الإطار النظري  :...............................................................

يعتبر التحقيق الصحفي المكتوب من أهم الوسائل التي يستخدمها الصحفي في البحث و التحري عن مشكلة و محاولة التعمق و التغلغل في أوساطها إلا و وجب عليه طرحها في وسيلة التحقيق الصحفي وهو ما سنتناوله في هذا الفصل بداية من معرفة ماهية التحقيق الصحفي في المبحث الأول و في المبحث الثاني سنتطرق إلى بنية وخطوات التحقيق الصحفي.
المبحث الأول :ماهية التحقيق الصحفي المكتوب 
المطلب الأول: تعريف التحقيق الصحفي:
في محاولة للإجابة عن التساؤلات السابقة ارتأينا استعمال التحقيق الصحفي الذي يقوم على خبر أو فكرة أو مشكلة أو قضية يلتقطها الصحفي من المجتمع الذي يعيش فيه، ثم يقوم بجمع مادة الموضوع بما تتضمنه من بيانات أو معلومات أو آراء، ثم يزاوج بينهما للوصول إلى الحل الذي يراه صالحا لعلاج المشكلة.القضية أو الفكرة التي يطرحها التحقيق الصحفي.

فهو يشرح ويبحث في الأسباب والعوامل الاجتماعية الاقتصادية أو السياسية            أو الفكرية التي تكمن وراء الخبر أو القضية أو المشكلة أو الفكرة أو الظاهرة التي يدور وراءها التحقيق(
).

كما يرى الدكتور "كارل شتروكان" أنه النوع الذي يمكننا من التركيز على شريحة من الواقع أو على ظاهرة معينة أو مجموعة وقائع أو على تطور معين في أي مجال         من المجالات وذلك ليس فقط يقصد الإعلام عنها أو وصفها وعرضها أو تقديم موقفمنها، بل يقصد دراستها أساسا وتحليلها وتفسيرها والوصول إلى استنتاجات أو حلول أو أفاق تطور واضحة ومحددة بشأنها(
).

المطلب الثاني: أنواع التحقيق الصحفي:
هناك من يقسم التحقيق إلى: تحقيق عام وتحقيق خاص، وهناك من يقسمه                  إلى تحقيق صحفي خبري وتحقيق صحفي إنساني.

في حين يرى الدكتور "فاروق أبو زيد" أنه يمكن ذكر خمس أنواع رئيسية للتحقيق.

أ/ تحقيق الخلفية Bach Ground: هو التحقيق الذي يستهدف شرح وتحليل الأحداث والكشف عن أبعادها ودلالتها، فهو يبحث بالدرجة الأولى عما وراء الخبر.

ب/ تحقيق الاستعلام أو التحري: يلتقط مسألة من المسائل التي تهم الرأي العام فيجمع التفاصيل المتعلقة بها ويعرضها على القراء ويلقي الضوء على جميع الجوانب وهذا النوع ينطلق من النظر إلى التحقيق الصحفي باعتباره أداة من أدوات تشكيل الرأي العام.

ج/تحقيق البحث أو التحقيق Investigation : يشبه إلى حد كبير تحقيقات الشرطة لكشف الجرائم الغامضة، فهو يستهدف الكشف عما لا يعرفه أحد (الاختلاسات، انحرافات بعض السياسيين)، ويندرج تحت هذا النوع من التحقيقات الصحفية ما يسمى بتحقيقات تنظيف المجتمع من الفساد.

د/ تحقيق التوقع Anticipation: يستهدف مساعدة القارئ ليس فقط في معرفة وقع هذا الحدث أو ماذا جرى في هذه القضية وإنما يستهدف أيضا وبدرجة أهم مساعدة القارئ في معرفة كيف سيتطور الحدث وإلى أين ستنتهي الأمور بهذه القضية.

و/ تحقيق الهروب Escapison: يلي حاجة القارئ إلى التسلية والإمتاع             وهو يأخذ صفة الهروبية من كونه يشد القارئ بعيدا عن مشاكله اليومية ويهرب به             عن اهتماماته السياسية ليقدم له الجوانب الطريفة والمسلية والممتعة في الحياة كالرحلات المثيرة، القصص العاطفية، الأحداث الغريبة وغيرها.1
وهناك أنواع أخرى للتحقيق الصحفي:

- التحقيق الصحفي الطويل المنفصل: تكون فيه الكلمة هي الأساس وتعاونها المواد والأشكال ويبذل المحرر الصحفي قصار جهده في الالتقاء بالمصادر وقراءة الوثائق والاستعانة بكل وجهات النظر والآراء المؤيدة والمخالفة لوجهة نظر المحرر.

- التحقيق القصير: يتعرض لمشكلة صغيرة ذات جانب واحد يمكن نشره              في صفحة واحدة أو جزء من الصفحة.

- التحقيق المختلط: يركز على ما هو سلبي أو إيجابي في آن واحد أيضا غالبا ما يتصف بالواقعية ويستخدم في الموضوعات التي يكون فيها مجال المقارنة واسعا وضروريا.
التحقيق الطويل: يتناول قضية كبيرة متشعبة الجوانب تتطلب جهدا صحفيا كبيرا لتفسير مختلف جوانبها وللبحث عن مختلف أسبابها وهذا يتطلب نشره عدة صفحات.
المبحث الثاني: بنية وخطوات التحقيق الصحفي

المطلب الأول : خطوات إعداد التحقيق الصحفي:

يمر إعداد التحقيق الصحفي بثلاث مراحل هي:
أولا: اختيار فكرة التحقيق:
 تخضع هذه العملية لعدة اعتبارات لعل أهم هذه الاعتبارات أن تكون هذه الفكرة مستوحات من الأحداث الجارية أو مرتبطة بالقضايا التي تشغل المجتمع، كما يجب أن تكون فكرة التحقيق الصحفي جديدة ومبتكرة وقادرة على جذب اهتمام القارئ ولكن يجب أن نعي أن أي موضوع أو فكرة سبق طرحها يمكن أن تطرح من جديد لكن يشترط أن يتم تناولها من زاوية جديدة.

ثانيا: جمع المادة الأولية: 
      المادة الأولية للتحقيق الصحفي هي المعلومات الخلفية للموضوع  والتي يمكن للمحقق أن يحصل عليها من جهتين:

أ/ أرشيف المعلومات بالصحفية: حيث يجد كل ما كتب عن الموضوع من دراسات ووثائق وبيانات.

ب/ المكتبة: وفيها يجد المحرر الكتب والمؤلفات التي وضعت في الموضوع          أو حوله أو التي تناولته من قريب أو من بعيد.
وعلى ضوء هذه الخلفية يمكن للمحرر بعد ذلك أن يبدأ في تنفيذ التحقيق الصحفي.
ثالثا:تنفيذ التحقيق الصحفي: 
يبدأ تنفيذ التحقيق الصحفي حين يخطو المحرر خطواته الأولى في البحث عن المعلومات الحية عن الموضوع والتي توجه بالدرجة الأولى عند الأشخاص الذين يدور حولهم موضوع التحقيق أو يمسهم من قريب أو بعيد وبذلك يظهر المحرر لإجراء العديد من المقابلات الصحفية مع عدد من الأشخاص الذين يمكنهم إضافة معلومات هامة في الموضوع ولكن من الضروري أن نلاحظ أن المعلومات الحية في التحقيق الصحفي لا تؤخذ فقط من أفواه الشخصيات التي يمسها الموضوع بل أن بعض الوثائق أو البيانات   أو الأرقام أو التقارير التي لم يسبق نشرها وتحوي بيانات هامة في الموضوع يمكن أن تشكل مصدر أكثر حيوية من الشخصيات الحية.

المطلب الثاني: بنية التحقيق الصحفي:

يتضمن التحقيق الصحفي الكثير من الخصائص والسمات المرتبطة بالأنواع الأخرى كالأخبار والتعاليق، يحتاج في صياغته إلى قدرة كبيرة لبناء النص الصحفي المطلوب.

يتألف التحقيق الصحفي من أربعة أجزاء أساسية هي:

أ/ العنوانات:

كل تحقيق يتضمن عنوان إشارة قد يحمل اسم (نوع التحقيق)، أو عبارة (التحقيق)، وبعده يأتي عنوان رئيسي، شبه معلق، يسلط الضوء على مضمون التحقيق والمشكلة،  إلى جانب عنوانات فرعية تقسم التحقيق إلى فقرات أو وحدات، علاوة على التصريحات أو الآراء أو المعلومات التي يتم إبرازها بالخط واللون أو أي شكل فني آخر.

ب/ مقدمة التحقيق:

تعتبر المقدمة في التحقيق بمثابة مدخل أو تمهيد أو بداية للمعالجة، فمن الصعب تقديم نموذج جاهز لمقدمة التحقيق الصحفي لأنها تخضع لمجموعة من الاعتبارات، هي: طبيعة الموضوع ، طبيعة الجمهور، حجم التحقيق، والمقدمة تكون بمثابة المقبلات للوجبة الرئيسية، فمضمون التحقي هو الذي يحدد نوع مقدمته، فإذا كان التحقيق حول واقعة معينة أو وقائع فيفضل أن تكون مقدمة تلخيصية، والمقدمات التي تستخدم   في الأخبار تكون هي نفسها التي تستخدم في التحقيق، والاختلاف في الصياغة فقط.

والمقدمات أنواع ولعل الأنسب للتحقيقات هي:

الاقتباسية، التساؤلية ، الوصفية، التلخيصية.

ج/ العرض:

ويسميه البعض بالجسم، ويسميه البعض الآخر بصلب الموضوع، أي تعرض فيه الوقائع، الأحداث، ومحلل بشكل منهجي ومنطقي لتوضيح المشكلة للجمهور وتفسيرها له في شكل مسوق والعرض يعطي معطيات وإشارات إلى مضامين الوثائق دون التفصيل فيها.
د/ الخاتمة:

وهي الحلول والنتائج والتوقعات أو القرارات وهي تتضمن تصور حل للمشكلة ورسمها لأفاق تطورها ويجب على الكاتب التحقيق الصحفي أن لا يظهر الآراء بأنها آراءه الشخصية أو الذاتية أو أنها اعتباطية، بل يجب أن يبرزها كخلاصة لتحليله  أو كنتيجة منطقية كما ورد في الأجزاء السابقة حتى يقتنع بها الجمهور وينقلها.
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